ابت 
حمحص نحت حتت 1١56:‏ أ 
تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبد أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال 
أى متاع الدنيا الفانى . 
ومن ذلك قوله تعالى « وورث سليمان داو 603 [التمل] فف 
أ شىء ورثه ؟ أورثه فى تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ 
لابد أنه ورثه فى النبوة والملك . فالمسالة بعيدة كل البعد عن 
الميراة. الماذى/"؟ 
ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال : 
يه لك عد مم ستيه اع رمع عمد ممة 3 
+ تَالَ رف وَهنَالْمَظم مق وَآَهْمَمَلَالرأسُ كينا 
وَلَهْأَكن 2 لكر نكا () 4ه 
هذا اماد : أن الدعاء الذى بعال د م :جرب 
إِنَى وهن العظم منّى .. (405 [مريم] ويرد فى الدعاء أن تقول : يارب 
أو نقول : يا الله » فقال زكريا ( رب ) أى : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر 
يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر . إنه يطلب الولد , 
وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب ؛ وهذه من عطاء 
إلرب سبحانه رتعالى ٠‏ رإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية ٠‏ وهى أنّْ 
يحمل المنهج من بعد أبيه . 
زكريا عليه السلام دعا ربه : يا رب يا مَنْ تعطى مَنْ آمن 
بك ٠‏ وتعطى مَنْ كفر , يا من تعطى مَنْ أطاع , وتعطى من عصى , 
حاشاك أن تمثع غطاءك عمّن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك 














)١(‏ اال القرطبي فى تفسيره ( 4101/1) : ٠‏ للطماء فيه ثلاثة أجوبة : قيل : هى يراثة 
اثبوة . وقيل : هى وراثة حكمة . وقيل : هى وراثة مال . سا قولهم وراثة ثبوة فمحال 
لان الثبرة لا تورث . ووراثة العلم والحكمة مذهب حسن » . وقال ابن كشير فى تفسيره 
(111/9) :. اشتار ابن جرير فى تفسسيره قنول أبي صالع : يرث سالى وهزت امن 
آل يعقوب النبوة » يقصوف 
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أما الدعاء بالله فقى أمور العبادة والتكليف 





متى © (مسديم] الوق رهق الحديف ,)وتان 5 
المظم. . 420 [مربم| لان لكل شىء قواما فى الصلابة والقوة » 

الماء له قوام معروف والدّمْن له قوام . واللحم له قوام . 0 
والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان , والعَظّم هو أقوى هذه الاشياء , 
والعظم فى بناء الجسم البشرى مل ( الشاسيه ) فى لغة العصر 


الحديث : وعلى العظم يبثى جسم الإنسان من لحم ودم و 
فإذا أصاب العظام ‏ وهى أقوى العتاصر ‏ ضعف ورهن ففيرها من 
باب أزلى 


لذلك ٠‏ فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ 
قال : مرت بنا سنون صعبة : قستة أذابت الشحم ‏ أى : بعد الجوع 
وعدم الطعام ‏ وسنة أذهيت اللحم ‏ أى : بعد أن أنهت الشحم - 
وسنة محّت العظم 

فكان العَظم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان 
ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يُوجّه 
غذاءه للمخ خاصة ؛ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة فما حدث 
للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته ٠‏ إذن : فسلامة 
الإنسان مرتبطة بسلامة المخ 





لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركُون اهتمامهم على 
اسلامة المخ . ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته : حتى إن توقف 
القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية , أما إن توقف المخ 
فهذا يعنى الموت 








خم 
+ تح تحت +64 11ت 

فكان نبى الله زكريا ‏ علية السلام ‏ يول : يارب ضعف 
عظمى . ولم يَعْدْ لد إلا المصدر الآخير لاستبقاء الحياة 

ولمعا كان العظم شيثا باطنا مدفوتا تحت الجلد ؛ فهو حيثية 
باطنة » فاراد زكريا عليه السلام أنْ يأتى بحيثية أخرى ظاهرة 
فأتى بام واضبح ٠‏ ظ واشتعل الرّأس 400 [مريم] قشب 
الشيب فى رأسه باشتعال النار . قالشعر الابيض الذى يعلوه واضح 
كالثار 














والفتافل قى هذا التشيية يجد أن التاز ايضاً تتقذئ على الخطب 
وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما فى الحطب الحيوية النباتية التى 
تمد الثار , فإذا ما انتهت هذه الحيوية:النباتية في الحطب اخذت الثار 
فى التضاؤل . حتى تصير جَدُوة لا لهب لها ثم تنطفىء . 

واشتمال قرآين:,جظلشيب آيض]ا عليل على سف الجسم ووتن 
ليق “الاين انون ريب النوثة عق حاف ملونة سوناف الى سمواء آل 
صفراء توجد فى بُصيْلة الشعرة ٠‏ رتُّمد الشعرة بهذا اللون ؛ وضعْفْ 
الجسم يُضعف هذه المادة تدريجيا . حتى تختفى . وبالتالى تخرج 
الشعرة بيضاء ٠‏ والبياض ليس لونا ٠‏ إنما البياض عدم اللون نتيجة 
ضف الجسم رضَعف العُدّد التى تفرز هذا اللون . 

لذلك » نجد المترفين الذين يعنون كثيرا بشعرهم ويضعُرن عليه 
المواد المختلفة آول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن 
السرائف عادة بعد أنْ يُهذّبها الحلاق تاخذ أكبر قدر من المواد الكارية 
قتى تؤثر عن يُصِيَلاتِ الشعس وعلئ هذه المادة الملوثة : والشعرة 
مثل الانبوبة يسهل توصيل هذه المواد منها خاصة بعد الحلاقة 
مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة 























.٠ن‏ مصصح.م + +++ 

ثم يقول : طولَم أَكنَ باك رب شَقبًا 400 [مريم] لى : لم كم 
فيما مضى يسبب دعائى لك قنقيا > لاش مُسَتَابْ الدعرة عتدك + 
فكما أكرمتنى سابقا بالإجابة فلم أكُنْ شقيا بدعائك , بل كنت سعيدا 
بالإجابة . فلا تُُضلف عانتك معى هذه المر واجعلنى سميدا بان 
تُجيبنى : خاصة وأن طلبى منك طاعة لك ٠‏ فأنا لا أريد أن أخرج من 
الدنيا إلا وأنا مطمتن على مَنْ يحمل المنهج : ويقوم بهذه المهمة من 


يعدي 























وأنت قد تدعو الث لامر تحبه , فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب 
حزنت وكأنك شقيت بدعائك » وقد يكون شقاءً كذب ؛ لانك لا تدرى 
الحكمة من المنع وعدم الإجابة ؛ لا تدرى أن اله تعالى يتحكم فى 


تصرفاتك 





وربما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه 
الاين افيه ممه عتام وعدّل لك ما أخطات فيه من ديو 
الخير . قاعطاك ربك من حيث ترى آنه مثعك : وأحسن إليك من حيث 
ترى أنه حرمك , لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومنع 


الله من حيث يعلم أن الخير ليس.فى ذلك 
ثم يذكر زكريا عليه السلام عله أخرى هى علة العلل وَلْبّ هذه 


المسألة , فيقول : 
+ و وَلِقٍِ ينث امون وى وسكا 
مرق عَاقِوًا قبل ين للك وَليًا © د 


( الموالى ) من الولاء ؛ وهم أقاريه من أبناء عمومته . فهم الجيل 
الثانى الذى سياتى بعده ؛ ويخاف أنْ يحملوا المنهج ودين الله من 


60 
وم+صج جح +++ 2 116 أ 
بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه 

المهمة . 

امن ررائى .. 402 [مريم] سبق أن أوضحنا فى سورة (الكهف) 
ان علمةا ورلةانتا يمف 7 للف ءا أو أغام + أويغة :آي حيو ١‏ وهنا 
جاءت بمعنى : من بعدى 

ثم يقول : ظوَكَانْت امرأتى عاقرا .. 402 [مريم] والعاقر هى التى 
لا تلد بطبيعتها بداية , أى صارت عاقر؟ بسبب بلوغها سن الياس 
مثلاً . ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب فى الجنس البشرى ينشأ من 
رجل وامرأة » وقد سبق أن وصفّ زكريا حاله من الضعف والكين » 
ثم يخبر عن زوجته بائها عاقرٌ لا ثلد . إذن : فاسباب الإنجاب 
جميعها مُعطّة 

وقوله : وَكَانَت امرآنى عاقرَا .. 402 [مريم] أى : هى بطبيعتها 
عاقر . وهذا أمر مصاحب لها ليس طارئ] عليها : فلم يسبق لها 
الإنجاب قبل ذلك ٠‏ 

ثم يقول ؛ فَهبا لى .. 409 [مريم] والهبّة هى العطاء بلا 
مقابل :'قالاس باب هنا مُعطَّلة : والمقدمات تقول : لا يوجند إنجاب ؟ 
لذلك لم يقل مثلا : اعطنى ؛ لان العطاء قد يكون عن مقابل ؛ أما فى 
هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات . فكانه قال : يارب إن 
كنت ستعطينى الولد فهو هبّة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية 
أخرى عن إبراهيم عليه السلام : 9الحمد لله الذى وهب لى على 
كير" اميل رإسنحاقا .. 9 4 [لعامي] 
(1) كان عمر إبراهيم ‏ عليه السلام - حين بُشر بإسماعيل وإسحاق ( )١١17/‏ عاما . قاله سعيد 

بن جبير فيما ثقله السيوطى فى ادر المتقور ( 45/8 ) 
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ولنا زقفة ومتَحظ فى قوله تعالى ظعَلَى الْكَبْر .. 402 إإبراميم) 


| على )تهقا تق تجن ) ع 1 
ىا ينعت [امع )إى ( على ) 





( مع ) حرفإن افاداذا عيل لق تبارك دتثالى عن الخفيف 








إن الكبن يا رب يقستضى إل 


الكيّر 





ومن ذلك أيضا قوله تعالى : #9 وَإنَ رك الذو مغاسره للداى على 
ظلمهم .. ()» برس كأن الظلم يفتضى أن يعاقبوا ٠‏ لكثن رجعة أت 





بهم ومقفرئه لهم عليتا تحقاق العقاب 
وقؤكه من للانك .. )46 إمديم 





بالأسباب ( ويا ) أى : ولدا صالحا يلينى فى حَطل امانة تبليغ 
منهجك إلى الناس للم لهم حركة الحباة : 


ثم يقول 
ب ع او عق حرزين ميان قود يط 


ربق وبرت منء الي يعسوب واججعت (ه ره 





سج © 


اث هذا 10 وراك جه ميسرلت. الطلق ١‏ لانن 





أن أوض.حنا ؟ 





الأنبياء لا يورثرن . وما تركوه من مال فهر صدقة «ن بعدهم , 
المراد هنا ميراث العلم والثبوة والملك ٠‏ وحمل منهج الت إلى الى + 
ال ويرث من آل يعقوب 





400 [مريم] قلست أنا القمة فى الظاهة فى ال يعقوب ٠‏ فهناك 
إيراهيم وإسماعيل وإسحاق ريعقوب , وهذا تواضع منه ومراعاة 
الأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم 











وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليل على 


سرعة الاستجابة لدعائه , فجاءت الإجابة 








ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليسان ‏ عليه السلام - 
وبلقيس . قال سليمان ا 0 
0 قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من سُفامك رإنى 


قال الذى عنده علم من الكتاب أنا أتيك به 








أن يرتد 









مسرا عدده قال هنذا من فضّر ل رنى لمبلونى أأشكر 
[الشمل] 

قبل أن يَرْتدْ لِك طرفك . - 453 [النمل] وقوله 
* [النل] كلام يقتضديه سياق القصة ٠‏ كان 
تى بالعرش . لكن جاء الاسلوب سريع] 





وعلى البسر . وقول تعاكى - أن آليك به قل أن 


بيوف :لق + مقداى فنية اإمين زقاتهها 





ويطلق على 
٠‏ 63ب [الفمل | 


1 















1١0‏ معت + تت تح بحص و مص ص ممصت 
ليتناسب مع سرعة الحدث فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 

وقوله : ظإِنا تُبْشَرَكَ .. 40 [بريم] البشارة : هى الإخبار بنا 
يسرك قبل أن يجىء ليستطيل امد الفرح بالششيء السسّار . وقد يُيشرك 
سُساويك ويكذب فى البُشرى . وقد تاتى الظروف والاحداث مُخالفة 
انا ينه + بك إذا بششرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حَقّ وواقعٌ لا شك فيه . 

وقوله : ظبغْلام اسمَهُ يحت .. 00 [مريم] أى + وسماه أيضا - 
ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الأسماء للمسميات ٠‏ ولهم 
المرية فى ذلك . فواحدة تُسمى ولدها ( حرنكش ) هى حرة . 
مرو ول ار الود راو سيد 

إلا أن الناس فى المسمّى مواسفه ا" 
النفس وتقرٌ العين ٠‏ فعين. لسك ,سعييا تناؤلاً يآن يكرن سمي 
فعلاً , والاسم دضع للدلالة على المسمى ؛ لكن ؛ أيملك هذا المتفائل 

ن ياتى السسمى على وفق ما يحب ويدهنى ؟ لا .. لا يملك ذلك 
ولا يضمنه ؛ لآن هناك قوة أعلى منه تتحكم فى هذه المسالة ٠‏ وقد 
يأتى المسمّى على غير مُراده . 

آما إذا كان الذى سمَّى هو اك تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمّى » وينطبق عليه , ولايّدُ أن يتحقّق مراده تعالى فى مَنّْ سمه . 

سَمى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحى فلا بُدّ أن تنطبق عليه 
هذه الصفة ٠‏ ويحيى فعل ضده يمرت ٠‏ إذن : فهى سبحانه القادر 
على أن يُحييه , لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عام ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً » فقد أحياه وتحققت فيه صفة 
الحياة . 
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ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا 
سيموت شهيدا ليظل حيا كما سماه الله وقد كان . 
لع 0 زنك خا بن 7 
رقوله : طلم نَجَعل لَه من قبل سَميَا )4 [مريم] السمئ : اختلف 
العلماء فى معتاها فقالوا : تأتى بمعنى : نظير أو مثيل أو شبيه 
وإما سمياً يقثى : اسمه كاسمه . 
ومن ذلك قوله تعالي ظرَبُ السّمّدوات والأرضٍ وما بنهُمَا قاع 
وَاصطَبر لعيادت ه هل َعَم له سميًا 52 4 [مريم] فقالوا سميا هنا تحمل 
المعتب. مَل تعلم له ن ]أو شبيها | ؛ لانه سبحاته 9لَْسَ كمفله 
ه46 [الشورى] طلم يَكُن لَه كفو أحْد 0 4 [الاخلاص] 
سك ل قل با لي يداني سة يس ليه لسلا 
إلا أنه بقع فيه شىء وه : أن الله تعالى حينما قال فى مسالة 
يحيى : للم نَجَمَل لَهُ بن قَبْلْ سيا © [مريم] واعتبرناها بمعنى 
ادل نسي الشبيه ؛ فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله 
افىّ الصلاح والتقوى . فاين ‏ إذن ‏ أبى الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام ؟ وآين إسماعيل وإسحق ؟ 
فهذا المعنى وإن كان السياق' يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
لا يستقيم هنا ؛ لأن ال تعالى جعل من قَبْل يحيى سَّنَ هو أفضل من 
يشيى + أو .ستقة على" الاقل 
آما المعنى الآخر فيكون : هَل تَعْلَملَهُ سما 469 [مريم] أى 
هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذى يستقيم فى 
قصة يحيى عليه السلام ؛ لاثه أول اسم وضعه الحق سبحانه على 
ابن زكريا . ولم يكن أحدّ تسمى به من قبل ؛ أما بعده فقد انتشر هذا 
الاسم . حتى قال الشاعر : 

















